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» الموت ولاهذه الابتسامة«

البنات الخمس ومصيرهن ..

الولدان ..

العيــد ، الدراســة ، حفلــة الخطوبــة ومصاريــف العــاج ، وأشــياء 
أخــرى راحــت تتقاتــل بالســناكى فــى مخيلتــه ، وتحاصــره كأســوار 
الباســتيل العاليــة ، يــده تقبــض فــى قــاع جيــب ســرواله عدمــاً ســحيقاً، 
يذفــر فــى ضيــق يــكاد يشــعل فــى العالــم الأصــم الأبكــم الأعمــى مــن 

حواليــه ثــورة نفســه ، وغضبتهــا الرهيبــة :

-	 ألا من نهاية لهذا الشقاء ، مالعمل عليكم اللعنة جميعاً .

قبــل أن تهتــك غضبتــه جُــدُر قصــر الوقــار والــذى عــاش فــى كنفــه 
لســنوات طــوال ، تســاءل  إلــى نفســه بانزعــاج شــديد وقــد لاح لــه 

وجهــه المتغضــن فــى زجــاج النافــذة أمامــه :

-	 هــل بــدأ ذوبــان كتــل الجليــد فــى القطــب الشــمالى ؟ ، أبــدأت 
أتســاقط كأوراق الشــجر فــى زمــن الخريــف الجــاف .

نظــر مــن النافــذة المطلــة علــى قلــب القاهــرة الســاخن ، أخــذ يحــل 
ربطــة عنقــه ، ويطلــق آهــة طويلــة معانــدة ، تــكاد لاتخــرج ، تخنقــه ، 
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ــه اللتــن تلازمانــه  تفزعــه خواطــره ، وتطــارده كصــوت وصــورة زوجت
دومــاً كظلــه .

طــال شــجارهما فــى المــرة الأخيــرة حتــى ســاعة متأخــرة مــن 
الليــل نهرتــه محــذرة بصــوت عــال جــداً أقــض ســكون الســحر فــى 
مضجعــه البهيــم ، ســبابتها كادت تفقــأ لــه عينــاً مــن عينيــه المســتلقيتين 

فــى فــراش اليــأس والعجــز المقيــت :

-	 أولادك يقولــون اليتيــم هــو مــن فقــد الحــظ والجــاه والمــال فــى 
هــذه الحيــاة الكئيبــة .

-	 إنهم يهذون نفس هذيانك السخيف .

كالشيطانة راحت تصوب إلى قلبه نصل لسانها الحاد :

-	 كــم أنــت صغيــر كالصفــر رغــم شــيبتك ، وقمــئ لاتعــرف 
أبنائــه  وأمــام   ، امــرأة  أمــام  صغيــراً  الرجــل  يبــدو  أن  مامعنــى 

................

هب غاضباً كالعاصفة فى وجهها :

-	 اخرســى ، يالهــا مــن كفــن شــؤم كلماتــك ، مــاذا أفعــل ، إننــى 
أمــوت فــى اللحظــة ألــف مــرة مــن أجلكــم !.
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-	 زوج أبلــه زوزو لايمــوت موتــك هــذا ، وأولاده يُمَضُّــون الصيــف 
فــى أجمــل منتجعــات الغــرب الحالمــة ،والشــتاء فــى أحضــان ليالــى 

الشــرق الدافئــة .

ــف  ــا الأســود عــن خري ــوب نومه ــد انشــق ث ــه وق ــو من ــت تدن جعل
جامــح ونهديــن ضامريــن ، هامســة تلفــه بشــفتيها الحمراويــن كالنبيــذ 

المعتــق ، تحــاول أن تكــون ســاحرة ملســاء :

-	 أنت الآن تجلس على ذات مقعده ، وكل مافى الأمر ابتســامة 
وكلمــة طيبــة ، أو اصمــت تمامــاً إن شــئت ، بعدهــا ســوف نــرى الحيــاة 

علــى وجههــا الآخــر الجميل .

أفــاق علــى يــد اتخــذت مــن عارضــة منكبــه مســنداً ، نظــر نحــو 
صاحبهــا هلعــاً وفــى عينيــه أطــال نظــرة شــاردة :

-	 أنتَ ؟!.

ابتســم لــه الرجــل ابتســامة عريضــة وهــو يقــول بعينــن مفتوحتــن 
عــن آخرهمــا :

-	 صباح الخير ، أخبار مزاج السيادة عال ؟.

اغتصبتــه الدهشــة ، نظــر نحــو المقعــد ، ثــم نحــو زوجتــه والأبنــاء 
والدنيــا بأســرها ، علــى وجهــه تراقــص الغضــب والابتســام معــاً ، 
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بــدا كالمخنــوق ، الشــيطان يفعــل أشــياء مجنونــة برءوســنا عندمــا 
نســلمه مفتــاح الحكمــة فــى الأوقــات العصيبــة ، ســار بخطــوات بطيئــة 
ــس  ــم ، جل ــب الخشــبى الفخي ــب اليوتي ــر وراء المكت ــده الوثي نحــو مقع
شــارداً ومتجهمــاً كوجــه الدبابــة للحظــات ، أخــرج القداحــة الذهبيــة 
الرخيصــة المتآكلــة الأطــراف مــن وفــاض جاكتتــه الصيفيــة القديمــة ، 
أمســك بالورقــة تلــو الورقــة فــى الملــف الأســود الكبيــر ، وهــو يغمغــم 

قائــاً فــى عبــوس :

-	 النيران لاتشبع من أمثالكم .

صرخ الرجل ، كالمجنون راح يقفز ويثب كقرد إفريقى متوحش:

-	 ماذا تفعل أيها الأحمق .

غمره بنظرة ساخرة هازئة ، ثم قال بذات العبوس :

-	 لــن  ولكنــى   ، وأضحــك  لكــى أضحــك  يســتفزنى  منظــرك 
ابتســم أبــداً حتــى المــوت . 

الدخــان المتصاعــد مــن احتــراق الملــف الأســود الكبيــر ، خيــم علــى 
المدينــة التــى كانــت تتــوق لنومــة هادئــة منــذ زمــن بعيــد . 
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